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هشام داوود*

القبائل العراقية في أرض الجهاد**

مــــاذا يــعــنــي مــصــطــلــح الــقــبــيــلــة الـــيـــوم مـــن حــقــائــق اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة فـــي الــمــجــتــمــعــات الــتــي 

تـــعـــرف صـــراعـــات داخــلــيــة ذات انــعــكــاســات مــحــلــيــة وإقــلــيــمــيــة، وأحـــيـــانًـــا دولـــيـــة؟ لــقــد أفــضــى 

الــربــيــع الــعــربــي فــي الــــدول كــلــهــا تــقــريــبًــا إلـــى حــــروب أهــلــيــة وإلــــى ظــهــور اتــجــاهــات تسلطية 

جــديــدة، أو بــصــورة أوضــــح، إلـــى صــعــودٍ مــذهــل للجهادية المتطرفة عــلــى غـــرار »داعــــش«. 

وأمــام ضعف الدولة في بلدان الربيع العربي، وحتى انهيار بعضها، تقلص هامش فعل 

القوى الدولية، فصار الالتجاء إلى دعمٍ قبلي في تواتر متزايد. وإذا كان الأمر على هذا 

النحو، فكيف يبدو الواقع القبلي إذن؟ يتناول التحليل التالي الظاهرة القبلية في العراق، 

هذا البلد الذي يجمع بين مظاهر الانقسام السياسي وضعف الدولة والجهادية المتطرفة 

والحرب الطائفية والتدخل الإقليمي الدولي.

عــنــد مــتــابــعــة الــمــشــهــد الــعــربــي الإســــامــــي، نـــاحـــظ عـــــودة الــقــبــيــلــة بـــقـــوة إلــــى صــمــيــم الاعـــتـــبـــارات 

السياسية والعسكرية والأمنية بصفة عامة. لا أحد يتجاهل اليوم الأهمية التي يوليها الجيش 

الأمــيــركــي لــلــمــســألــة الــقــبــلــيــة، وذلــــك بــعــد تــعــثّــره فـــي الـــعـــراق مــنــذ ســنــة 2004، أي بــعــد مــــرور ســنــة واحـــدة 

من غــزوه البلاد، وبالتحديد انطلاقًا من سنة 2006، إلــى حد جعله يسعى إلــى نقل هــذه التجربة إلى 

الــدولــة فيها وصعود الحركات المناهضة  أفغانستان وإلــى مناطق صــراع أخــرى عُرفت بضعف حضور 

والـــجـــهـــاديـــة))). مـــع ذلــــك، تــبــقــى الــتــجــربــة الــعــراقــيــة مـــن أهـــم الــتــجــارب الــتــي يــنــبــغــي تــحــلــيــلــهــا، فـــي مــحــاولــة 

لفهم لماذا يتشجع الناس ويميلون إلى التجمع تحت لواء القبائل، والتساؤل بشأن المصالح الفردية 

والجماعية التي تفسر ظــاهــرة إعـــادة إنــتــاج مثل هــذه التجمعات ضمن سياق جــديــد. مــن هــذا المنطلق 

إذن، يصبح من المشروع التساؤل عمّا تعنيه القبيلة اليوم))).

* باحث في الأنثروبولوجيا بالمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) - باريس، والمدير العلمي لبرنامج »أزمات المجتمعات، أزمات 

الدول« في مؤسسة دار علوم الإنسان (FMSH)، ومدير المعهد الفرنسي للشرق الأدنى في العراق Ifpo إلى أيلول/سبتمبر 2014.

** ترجمة: الحبيب الدرويش.
 Hosham Dawod, dir., La Constante tribu: Variations arabo-musulmanes, Quaero بــعــنــوان:  الجماعي  ــف  الــمــؤلَّ ))) انــظــر 

(Paris: Demopolis, Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH), 2013).
))) من المفارقات أنه لا يوجد حتى الساعة إلا عدد قليل من الدراسات العلمية والميدانية الموثقة التي أُجريتْ بشأن القبيلة، رغم 

=الاعتراف بوجود دراسات مهمة تضمنت تعداد الحياة القبلية وسرد مظاهرها، وخاصة الحياة القبلية العربية بالعراق، ويمكن في هذا 
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مدعوين  والعسكريون  المطلعون  السياسيون  والــفــاعــلــون  الميدانيون  الباحثون  كــان  ســنــة،  منذ عشرين 

بـــقـــوة إلــــى مـــراجـــعـــة مــفــهــوم صــــار تـــطـــوريًـــا بـــصـــورة واســـعـــة عــلــى مــســتــوى تـــاريـــخ الــمــجــتــمــعــات؛ فــمــســارات 

مثل  التاريخية من  الظواهر الاجتماعية -  إنهاء مجموعة من  بالضرورة  والعولمة لا تستطيع  التحديث 

»المجموعات المحلية، الهويات دون الوطنية، والقبائل«، أو تسريع تلاشيها. وعلى العكس من ذلك، 

نلاحظ هنا وهناك حركية مهمة لإعادة بناء هذه الظواهر، إلى درجة أنها صارت في قلب مسألة تسوية 

الصراعات، وصار من المألوف أن يستقبل رئيس الولايات المتحدة الأميركية في البيت الأبيض وفودًا 

قــبــلــيــة مـــن أهـــل الــســنّــة فـــي الـــعـــراق فـــي بــعــض الأحـــيـــان، ومـــن إحــــدى الإثــنــيــات الأفــغــانــيــة أو مـــن الــمــنــاطــق 

الأخرى المستوجبة للتدخل في أحيان أخرى. في المقابل، صار من الطبيعي تمامًا أن يستنجد معظم 

زعماء القبائل بجنرالات أميركيين أكثر من استنجادهم بسلطات بلدهم السياسية والعسكرية. نحن إذن 

أمام وضع جديد إلى حد ما، لا تتحرك القبائل فيه بفعل السياق المحلي فحسب، بل أيضًا، ومباشرةً، 

بفعل علاقة معقدة مع القوات المسلحة للقوة العالمية الأولى.

لقد ثبت أن الاستراتيجيا الأميركية لحشد عدد من القبائل العربية السنّية في حربها ضد تنظيم »القاعدة« 

مــقــابــل، وهـــذا أمــر يجب أن نعترف  الــحــصــول على  بين سنتي 2006 و2009 هــي استراتيجيا تتوخى 

بـــه؛ فــغــالــبــيــة هـــذه الــقــبــائــل كــانــت تـــرى الــجــيــش الأمــيــركــي إلـــى تـــاريـــخ انــســحــاب قـــواتـــه مـــن الـــعـــراق )كــانــون 

يـــروم إضــعــاف  الأول/ديــســمــبــر 2011( ســــورًا يمكن أن يحميها مــن الإيــرانــيــيــن، أو ببساطة مــن كــل مــن 

مكانتها في المنطقة )مثل تنظيم »القاعدة« الممثِّل لإسلامٍ أكثر تطرفًا(. على الرغم من ذلك، لم يكن 

تقارب القبائل مع هذا الجيش أمرًا سهلً؛ إذ استغرق سنوات طويلة من التمرد العنيف، وتطلّب تغييرًا 

الــســكــان، وهو  الفئة المعقدة مــن  الــتــواصــل مــع هــذه  لــدن الأميركيين بغية تحقيق  استراتيجيًا عميقًا مــن 

تواصل لم يتحقق من خلال العنف فحسب، وإنما أيضًا من خلال سخاء القوات الأميركية، ومنها مشاة 

البحرية »المارينز« وقوات العمليات الخاصة)))، التي قدمت مساعدات مالية ووعــودًا بخطط وظيفية 

الإطار استعراض بعض منها نرى أنه مازال مفيدًا:

أمين الحسن، الحالة الاجتماعية للعشائر العراقية، بغداد 1929.

عباس العزاوي، عشائر العراق، بغداد، 1937، ثلاثة أجزاء.

علي الوردي، لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث، بغداد، 1972، ستة أجزاء.

عبدالجليل الطاهر، العشائر العراقية، بغداد، 1972.

وفي السنوات الأخيرة، وبتعليمات من السلطات العراقية، وتحديدًا وزارة الداخلية ومكتبها للشؤون القبلية، نُشرت موسوعة »موجهة 

بشكل جيد« بإشراف عبدالحسن العامري عنوانها »موسوعة العشائر العراقية«، في تسعة أجزاء، بغداد، 1992 - 1995.

في المقابل، نجد عددًا قليلً جدًا من الدراسات العلمية المعمقة. وسنقتصر هنا على ذكر أطروحة مهمة ونــادرة في الأنثروبولوجيا 

 Shakir M. Salim, «Ech-Chibayish, an Anthropological :الاجتماعية، أنجزها الأنثروبولوجي العراقي شاكر مصطفى سليم بعنوان

Study of a Marsh Village in Iraq,» (Thèse de doctorat,Université de Londres, 1955).
نُشِرت طبعتان من هذه الرسالة باللغة العربية في بغداد، الأولى في سنة 1956، والثانية في سنة 1970. ويجب أن نشير أيضًا إلى 

أنــه جــرى وضــع دراســتــيْــن مونوغرافيتيْن عــن قبيلتيْن كرديتيْن فــي شــمــال الــعــراق فــي سنتي 1940و 1950، إحــداهــمــا لإدمــونــد ليتش 

(E. Leach) والأخــرى لفريدريك بارث (F. Barth). وكان يجب أن ننتظر حتى التسعينات وبداية سنة 2000 كي نقف على اهتمام 
علمي حقيقي لتحليل القبيلة.

 Thomas R. Searle, «Tribal Engagement in Anbar Province: The Critical Role of Special Operations مــقــال:  ))) انــظــر 

Forces,» Joint Force Quarterly (JFQ), no. 50, 3rd Quarter (July 2008), pp. 62-66.
كُرست مادة المقال أساسًا - إلى جانب تقديم بعض البيانات - للتنويه بجدارة القوات الأميركية الخاصة ومهاراتها في المناطق القبلية 

في الأنبار.
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وإدمـــاجٍ في الإدارة والجيش العراقيَّين، بالإضافة إلــى تسميات سياسية في بعض المناطق. مع ذلك، 

لم يمر هذا النجاح المتأخر في الخفاء، وهو يذكّرنا بعلاقات المصالح المتبادلة التي كانت بين الدولة 

ومعظم القبائل في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين.

حــــاول رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة الــســابــق نــــوري الــمــالــكــي )2006 - 2014( إعــــادة الاعــتــمــاد عــلــى هــذه 

التجربة الأميركية، ولكن بنجاح أقل. كان يجالس زعماء القبائل باستمرار، وكان ديوانه يوزع الأموال 

بسخاء ويمنح المساعدة السياسية للأكثر ولاء )مجالس الإسناد(. وكان من الطبيعي أن ينتظر المالكي 

مــن هـــؤلاء الــوفــاء والــــولاء لشخصه وســيــاســتــه))). ولــئــن كــان المالكي يمثّل الــدولــة الــعــراقــيــة فــي مستوًى 

القائمة على  اللعبة السياسية  قــائــدًا للطائفة الشيعية، وقــد أدت هــذه  معين، فإنه فــي الحقيقة كــان يبدو 

القبلي، ودفــعــت بعض  إلــى اضــطــراب العلاقة بين العاصمة ومحيطها  الــهــويــات والمنطلقة مــن المركز 

الــصــغــرى، بصفة  القبائل  بقية  بينما تحالفت  الانــتــظــار،  مــوقــف  إلــى  السنّية  المناطق  فــي  العربية  القبائل 

جماعية أو جزئية، مع تنظيم الدولة الإسلامية )»داعش«(.

جرى إذن تشكّلُ الصورة الفولكلورية المتعلقة بمصطلح القبيلة؛ صــورة تتمثّل في وضــعٍ حربي وغــارةٍ 

وتضامن لا يتزعزع... إلخ. من هذا المنطلق، يبدو من المناسب تناول القبيلة باعتبارها جماعة سوسيو - 

سياسية تتطور باستمرار، بل وتتبدل صورتها إلى حد المسخ، ولكن مع محافظتها على شكلها الأولي.

تــهــدف هــــذه الــمــســاهــمــة إلــــى تــحــلــيــل الــمــكــانــة الــتــي تــحــتــلــهــا الــقــبــيــلــة الـــيـــوم فـــي الــــعــــراق، وذلــــك مـــن خــال 

اســتــعــراض مــوجــز لــتــاريــخ المجتمع الــعــراقــي الــحــديــث، مــع الــتــركــيــز أكــثــر عــلــى فــتــرة الاحـــتـــال الأمــيــركــي 

الاجتماعية،  التركيبة  فهم  إلــى محاولة  بنا حينئذ  وهــذا سيعود  تبعتْها.  التي  والفترة   )2011 - 2003(

والوزن الفعلي للقبيلة في الحياة السياسية في العراق، وأهم من ذلك، محاولة البحث في سؤال إلى 

أي مدًى تستطيع القبيلة أن تشتغل بالدولة أو من دونها، وهل في إمكانها أن تتحول إلى فاعل سياسي 

الــتــي يعقدها  الــعــاقــات  أمّـــا فــي آخـــر التحليل، فسنركز عــلــى  نــطــاق جماعته المحلية؟  يــتــجــاوز  ووطــنــي 

»داعش« مع القبائل منذ احتلاله مساحات مهمة من أراضي العراق وسورية.

ما هي القبيلة العراقية؟
في العالم العربي، غالبًا ما يُستخدَم مصطلحان للإشارة إلى القبيلة، وهما »العشيرة« و»القبيلة«. أمّا في 

العراق، فإن استخدام مصطلح العشيرة أكثر شيوعًا)))، وهو يحيل إلى مجموعة من الأفراد والجماعات 

(4) Hosham Dawod, «Construction et déconstruction du pouvoir politique en Irak: Le Cas de Nouri al-Maliki,» (Les 
Carnets de l’Ifpo, October 2012).

))) قـــــد نــســمــع بمصطلح »الــقــبــيــلــة« هــنــا وهـــنـــاك، وهـــو يــعــنــي بــالــنــســبــة إلـــى الــعــراقــيــيــن كــونــفــدرالــيــة قــبــلــيــة، لــكــن هــــؤلاء الــعــراقــيــيــن أنفسهم 

لـــ »الــقــبــائــل«، وذلــك لــإشــارة إلــى كونفدرالية قبلية واحـــدة. فعلى سبيل المثال،  يستعملون أيــضًــا مصطلح »العشائر« كــمــرادف حــرْفــي 

تُسمى كونفدرالية »شمّر« »عشائر شمّر« أيضًا. أمّا في بلدان عربية أخرى من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن مصطلح القبيلة هو 

الأكثر شيوعًا عند الحديث عن »عشيرة«؛ فهؤلاء السكان يستخدمون بالطريقة نفسها مصطلحات أخرى، كـ »الفخذ« أو »الحمولة«، 

ومن ناحية أخرى يحتفظون باستخدام مصطلحيْ »العيلة« و»البيت«، ولكن مع عملية قلب الترتيب؛ نجد أن »البيت« عند العراقيين 

أهم من »العيلة« من الناحيتين الكمية والسياسية، في حين نجد العكس في شمال أفريقيا وبلدان أخرى من الشرق الأوسط.
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التي تتحدث اللغة نفسها وحتى اللهجة نفسها في 

كثير من الأحــيــان. تنقسم القبيلة إلــى مجموعات 

فــــــرعــــــيــــــة مــــــــتــــــــعــــــــددة، وهـــــــــــــــي: الأفـــــــــــخـــــــــــاذ )الــــــعــــــشــــــائــــــر( 

المنقسمة إلى مجموعة كبيرة من «الحَمولات« أو 

»الــحــمــايــل«))) المتكونة بــدورهــا مــن مجموعة من 

»البيوت« )بيت - أســرة ممتدة(، وكــل بيت يشمل 

ــــائــــــات«. إن الــمــنــزل بــالــمــعــنــى الــــذي اســتــخــدمــه  »عــ

كلود ليفي ستروس يكون في هذا المجتمع البنية 

الأولى للفعل وللتعبئة السياسية.

تُـــعـــرَفُ القبيلة فــي الــعــالــم الــعــربــي الإســـامـــي - مع 

بــعــض الاســـتـــثـــنـــاءات الـــــنـــــادرة - بـــالـــعـــودة إلــــى نسب 

أبوي بعيد، هو في الغالب مؤكد أكثر منه واقعي. 

هــنــا، كما فــي أمــاكــن أخـــرى، تنتشر ظــاهــرة تلاعب 

الأشخاص بأنسابهم؛ فعلى سبيل المثال، لا يمنح زعــم الانــحــدار من نسب شريف احترامًا فحسب، 

بل مرتبة اجتماعية أيضًا، وقد يُفضي أحيانًا إلى التبعية للجماعة. وأن ينحدر شخص من نسب يعود 

إلى أحد الأسلاف من زعماء القبائل )شيخها الكبير(، فهذا يوفر له شرطًا ضروريًا لإمكانية أن يحصل 

بدوره على مكانة »الشيخ«.

يمثّل الاستيلاء على أراض كانت القبيلة قد طالبت بها كملْكية خاصة وأبدت استعدادها للدفاع عنها 

بــالــقــوة )هـــذه الأرض إمّـــا أن تــكــون مملوكة بــالــوراثــة أوبــغــزوة أو بحق الــحــوز والــتــصــرف، وإمّـــا أن تكون 

الــســلــطــة الــمــركــزيــة قـــد منحتها لــلــقــبــيــلــة( عــنــصــرًا أســاســيًــا آخـــر مـــن عــنــاصــر الـــواقـــع الــقــبــلــي. أمّــــا الـــيـــوم، فــإن 

الأراضي الجماعية للقبائل قد وقع تملكها فرديًا، وحتى إنْ حدث انتقال هذه الملْكيات في الأرياف 

داخل عشيرة بعينها، فإن ذلك لا يمثّل البتة ملكية جماعية. ومع ذلك، يواصل الأفراد الحديث ثقافيًا 

عن أراضٍ موسومة بعلامة قبلية حتى وإنْ تحولت في الواقع إلى ملْكية خاصة، وتجزأتْ بشكل غير 

متساوٍ. وهكذا، تغيرت القاعدة المادية للقبيلة وعرفت تحولً عميقًا.

إن حجم القبيلة متغير، وهو غير مؤثر في تحديد أي مهمة سياسية لها؛ فعلى سبيل المثال، كانت قبيلة 

صدام حسين )البو ناصر( تُعرف بأنها من القبائل الصغيرة، ورغم هذا طبعت الحياة السياسية العراقية 

طــوال عشرات السنين. ويعمد بعض القبائل إلى تجميع عشرات الآلاف من الأشخاص، وفي بعض 

))) فـــــي الـــعـــراق، كــمــا فــي أمــاكــن أخــــرى، يــمــكــن الــكــلــمــة أن تــكــون فــي مختلف الــمــنــاطــق بــمــعــانٍ مــتــعــددة؛ فــفــي جــنــوب الـــعـــراق يحيل 

بينما نجد في مناطق عراقية أخــرى واقعة في الوسط والشمال الغربي أن مصطلح   (Clan) إلــى معنى »الفخذ«  مصطلح »حَمولة«« 

»الفخذ« أهم من مصطلح »العشيرة«. يجب أن نفهم أننا لسنا فقط أمام منطق تصنيف مصطلحي، ففي الغالب نلاحظ داخل القبائل 

الكبرى كيف أن لكل »فخذ« ولكل »حَمولة« شيخها )زعيمها( الــخــاص. نحن إذن أمــام وحــدات قبلية صغرى ذات دور اجتماعي 

وسياسي بارز.

عائلة

بيت

حمولة

فخذ

عشيرة (قبيلة)

تتكون »العشيرة« من »أفخاذ« عدة تتكون بدورها من 

»حَمولات« متكونة من »بيوت« عدة ثم »عائلات«.
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الأحيان مئات الآلاف، حول أحد الشيوخ والبيت الذي ينتمي إليه؛ هذا الشيخ يدعي القدرة على تنظيم 

القبيلة ومصالحها لدى المجموعات القبلية الأخــرى، وأيضًا أمــام السلطة  العلاقات الداخلية وتمثيل 

السياسية، أو حتى الاقتصادية الأجنبية والــدولــيــة )مثال:  أو  العسكرية  الــقــوى  أمــام إحــدى  أو  المركزية 

الجيش الأميركي في الفترة 2003 - 2011(.

وإذا كانت القبائل في الماضي تبدي تماسكًا واضحًا )كانت تتعايش في فضاء متقاسَم، وتتصرف وفق 

عــاقــات تبعية متبادلة وفعلية، ويــوجَــد على رأســهــا شيخ قــوي يفرض الاحـــتـــرام...(، فإنها الــيــوم تواصل 

الظهور كجماعة، ولكن بقدرة أقل على التعبئة وممارسة الضغط الداخلي والضغط الخارجي؛ فعضو 

القبيلة صار فردًا حرًا في حركاته وتنقلاته، بل إنه يستطيع تجاوز جماعته، وهو أمر كان يصعب تصوره 

لــيــس فــقــط فــي أثــنــاء صــعــود الـــدولـــة الــعــراقــيــة الــحــديــثــة ســنــة 1920، بــل أيــضًــا طــــوال ســنــوات الأربعينيات 

والخمسينيات من القرن العشرين. في المقابل، يستطيع هذا الفرد نفسه في ظروف معيّنة أن يبدي تمسكه 

بانتمائه القبلي إذا رأى ذلــك مفيدًا بالنسبة إليه، حتى يستفيد من الامتيازات المادية والــامــاديــة، فضلً 

عن الحماية التي يمكن أن يتمتع بها. لقد صار من المألوف أن نلاحظ اليوم البُعد الزبوني للعلاقات 

السائدة في الباقي من العالم القبلي، وذلك في ما يتعلق بالحصول على الامتيازات والوظائف المهمة، 

وهو ما يفسر، على سبيل المثال، كيف أن أغلب أعضاء الشرطة والجيش في بعض محافظات جنوب 

العراق )على سبيل المثال: ميسان في الجنوب والأنبار في الغرب قبل ظهور »داعش«( ينتمون إلى عدد 

محدود من القبائل. لذلك، يبدو الخطر أكبر في هذه الأجزاء من البلاد، فبمجرد حدوث نزاع محلي بين 

رجل أمن وآخر عسكري، يمكن أن يؤول هذا النزاع إلى صراع قبلي، والعكس صحيح.

قبيلة الأمس، قبيلة اليوم

بقطع النظر عن تبعية القبيلة السياسية للدولة أو لأي قوة سياسية - عسكرية دولية، وعن تقليص السيادة 

الإقليمية للقبيلة، ما هي الاختلافات الرئيسية بين البنية القبلية العراقية القديمة ونظيرتها اليوم؟

كانت أغلب القبائل في الماضي تتجمع في اتحادات قبلية )عشائر(، وعلى رأس كل اتحاد قبلي كان 

يــوجــد مَـــنْ يُــســمّــى »شــيــخ الــمــشــائــخ« ويُــعــتــبَــر الــزعــيــم الأكــبــر، وهـــذا نمط معيّن مــن الــزعــامــة ســاد فــي هذه 

القبائل. أمّا من الناحية النظرية، فلم يكن الشيخ يتمتع بأي سلطة موروثة، بل كان يحوزها من خلال 

كــفــاءتــه الــحــربــيــة ومــهــارتــه الــســيــاســيــة المتمثلة فــي الــمــحــافــظــة عــلــى وحـــدة الــجــمــاعــة الــتــي يــتــزعــمــهــا. وكــان 

نــيــابــةً عنها. كان  القبيلة وخــارجــهــا إذا اقتضى الأمـــر أن يتصرف  أيــضًــا دور الحكم داخـــل  يـــؤدي  الشيخ 

أعضاء القبيلة يجدون أنفسهم ملتفين حول الشيخ في أثناء عمليات مراقبة أرض مشتركة أو عمليات 

استيلاءٍ على مواردها. وتمثّل عملية نقل لقب الشيخ من الأب إلى ابنه النموذج الكلاسيكي السائد، 

المحتملين. وفي  بكيفية صــد منافسيه  المهمة، وعــارفًــا  الجديد على مستوى  الزعيم  شريطة أن يكون 

حالات مختلفة، يمكن رجلً من البيت عينه أو من بيت آخر وذا منزلة رفيعة )وهذه حالة نادرة( أن يُبعِد 

ابن شيخ القبيلة السابق، ليستولي على الزعامة. هكذا إذن، ساعد وجود هذا اللقب )سلطة الشيخ(، 

منذ بدايته، على بروز »بيت« ينتمي إليه الشيخ على حساب »بيوت« أخرى منافِسة وتطمح إلى حمْل 
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الــلــقــب نــفــســه. إن واقـــع الــتــفــاوت فــي الــمــراتــب الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة داخـــل الــهــيــكــل الــقــبــلــي قــد قــوض 

الخطاب الانقسامي الذي يؤكد فرضية طابع المساواة داخل القبلية العربية.

بـــرز طــابــع الــمــفــاضــلــة داخــــل الــقــبــيــلــة مـــع تــلــك الاضـــطـــرابـــات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة الــتــي عــرفــهــا الــعــراق 

منذ نهاية القرن التاسع عشر وطــوال القرن العشرين. فقد استوعبت العشيرةُ الكلاسيكية )ذات النمط 

بــدويــة( تــحــولات عميقة منذ الإصــاحــات العثمانية في  الــتــي تشتغل وفــق أيديولوجيا  الــبــدوي أو تلك 

الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حين فــرض الــبــاب الــعــالــي تسجيل الأراضــــي )الــطــابــو( وتــوزيــعــهــا بين مــن كــانــوا قد 

استغلوها عشر سنوات، ولهؤلاء الحق في استغلال الأرض في مقابل رسوم تُدفع للدولة التي تحتفظ 

لنفسها بحق استرداد الأراضي غير المستغَلة. وأفضى هذا الإصلاح إلى بروزٍ متنامٍ لنظام ملْكية فلاحية 

خاصة لا رجعة فيه، وهو ما غيّر بشكل عميق العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل القبيلة، كما غيّر 

البريطاني - فــي القوانين  إبــان الانــتــداب  الــخــارجــي. وكــان الإنكليز قــد أعـــادوا النظر -  علاقاتها بالعالم 

العثمانية، وغـــيّـــروا عــــددًا كــبــيــرًا منها بصفة جــذريــة، وخــاصــة تــلــك الــقــوانــيــن الــتــي تــســاعــد عــلــى المستوى 

السياسي في دعم سلطة المشائخ الذين ما عادوا معيّنين بل أخذوا ينصّبون أنفسهم بفضل ما يمتلكونه 

من ثروات وما يعقدونه محليًا من تحالفات سياسية.

ــتــــعــــمــــار)1958( ومــــا تــبــعــهــا مـــن تـــطـــور لاحـــــق، واصـــلـــت الــقــبــائــل حــضــورهــا  ـــة مـــا بــعــد الاســ مـــع مـــجـــيء دولــ

وانــدمــجــت بــســهــولــة مــتــفــاوتــة فــي إطــــار الـــدولـــة الــتــي تــحــولــت، عــن طــريــق الــعــنــف فــي الــغــالــب، إلـــى دولــة 

متعددة الأعراق والقبائل.

بدأنا منذ ذلك الحين نشهد حركة ثلاثية للتطور المجتمعي:

• حــركــة تــبــدو مــبــدئــيًــا مــتــنــاقــضــة؛ فــهــي تــمــثّــل، مـــن جــهــة، مـــســـارًا لــلــتــحــديــث الــحــقــيــقــي بـــدأ بــواســطــة الــدولــة 

وحزب استبدادي، هو حزب البعث، وتمثّل، من جهة أخرى، تنظيمًا سياسيًا يوجد على رأس الدولة، 

السلطة. وقــد عــرف المجتمع  المحافظة على  الــمــوارد المحكومة بمنطق قبلي مــن أجــل  ويــغــتــرف مــن 

العراقي خلال الفترة 1960 - 1970 تحولات مهمة تتمثّل في ما يلي: هيمنة كلية ونهائية للمدن على 

حساب القبائل؛ إصلاح زراعي؛ تشريع يحد من سلطة القبائل؛ تعميم التعليم؛ صعود الطبقة الوسطى؛ 

تطور نظام الأســرة ونمط الــزواج )الاتــجــاه نحو مزيد من استقلالية الأســرة النووية والـــزواج الأحــادي(؛ 

تحرر نسبي للأفراد من مجموعاتهم الأساسية )القبلية والعشائرية(؛ مشاركة متزايدة للنساء في الحياة 

الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وحــتــى الــســيــاســيــة... إلــــخ. لــكــن هـــذا الــتــحــديــث الإرادي لــم يــنــجــح فــي جعل 

القبيلة تختفي من المشهد الاجتماعي والثقافي حتى وإن تمكن من إضعافها وإجبارها على التواري 

إلــى الصف الثاني. كما أنها وجــدت نفسها مجردة من دورهــا السياسي، ولــم تكن الــدولــة »اليعقوبية« 

العراقية تحتمل أن يكون الفرد تابعًا سياسيًا لهياكل أخرى غيرها!

• بدا واضحًا إبــان الحرب العراقية - الإيرانية )1980 - 1989( أن السلطة العليا تجري عملية إعادة 

إضفاء طابع قبلي على الفضاء السياسي والاجتماعي؛ فعمليات الانتداب في بعض مؤسسات الدولة 

وفــي صفوف نخبة الجيش تمت أســاسًــا بمراعاة الأصــول القبلية والجهوية إلــى حد أن بعض الهياكل 
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العسكرية والأمنية صار متطابقًا مع بيئة القبيلة بشكل يكاد يكون تامًا. وإذا كانت فترة 1960 - 1970 

 ،))étatisation des tribus( »الــقــبــائــل قــد شهدت مرحلة تبعية القبيلة للدولة )وهــو مــا سمّيناه »دولــنــة 

فإن فترة 1980 - 1990 افتُتحت بـ »إعادة قَبْيَلةالدولة« )retribalisation de l’Etat‏())) )خاصة في ما 

يتعلق بالوظائف السلطوية(. إنها ظاهرة دالة رافقت هذا الاتجاه الاجتماعي - السياسي، وقد نُشِر في 

دة لدور القبائل. عهد صدام حسين عدد مهم من الدراسات شبه العلمية الممجِّ

• انــطــاقًــا مــن حـــرب الــكــويــت وتــمــرد الأكــــراد والــعــرب الشيعة ســنــة 1991، حـــازت الــقــبــائــل وزعــمــاؤهــا، 

بالفعل، اعترافًا رسميًا بأهمية دورهم. وإذا كانت فترة الثمانينيات قد اتسمت بعودة القبائل إلى المسرح 

السياسي، فإن ذلك لم يكن ليسمح بعدُ بتأكيد أن الفعل القبلي كان يُهيكل الفضاء العام. أمّــا الأكثر 

من ذلــك، فهو أنــه حــدث مع هــذا الانتقال الرمزي خــال فترة التسعينيات، عندما أعلن زعماء القبائل 

ولاءهـــم لــصــدام حسين فأضيفت القبلية إلــى إســـام مسيس ونــزعــة عــروبــيــة وأمــجــاد مــاضــي بــاد مــا بين 

الــنــهــريــن، وبــهــذا صـــارت القبلية تمثّل الــركــيــزة الــرابــعــة للنظام البعثي. لقد كــان تــحــول »الــريــس« )صــدام 

حسين( يكمن في كونه صار يقدم القيم القبلية )الشرف والشجاعة... إلخ.( بوصفها تمثّل شرعيًا أحد 

مكونات الثقافة القومية العربية العراقية. وتبعًا لذلك، استعادت أهم شخصيات الدولة ألقابها القبلية 

)وهـــو أمـــر كـــان مــحــظــورًا عليها فــي الــســابــق(. وســمــح هـــذا الــتــراخــي بــاكــتــشــاف كــيــف عــمــد عـــدد كبير من 

عناصر الحرس الجمهوري الخاص، ومن مسؤولي الطواقم الأمنية ومن الحراس الشخصيين المقربين 

من الرئيس الراحل، إلى إضافة لقب »الناصري« إلى أسمائهم )نسبة إلى قبيلة »البو ناصر« التي ينتمي 

إليها صدام حسين())).

القبيلة مع بداية الاحتلال الأميركي )2003 - 2004(

يمكن تلخيص مشروع الأميركيين السياسي الأول عند احتلالهم بلدًا من البلدان فيفرض الديمقراطية 

واللبرالية والتحديث، أي كل ما كان يبدو مناقضًا للأفكار المسبقة التي ترى أن القبيلة تعيش على إيقاع 

الماضي وبــقــايــاه. رغــم ذلـــك، كــان بعض الأصـــوات داخـــل الإدارة المدنية والعسكرية الأميركية يؤكد، 

للقبائل بوصفها عامل استقرار للوضع  المفيدة«  معتمدًا على آراء بعض الخبراء، ضــرورة »المساهمة 

الميداني، وخاصة في المجال الأمني))).

(7) HoshamDawod, «Etatiser les tribus et tribaliserl’Etat,» Esprit, no. 2 (Février 2001), pp. 21-41.
»قَبْيَلة الدولة« : مصطلح مقابل لـ »دولنة القبيلة«، والمقصود به إضفاء الطابع القبلي على الدولة وجعلها تابعة للقبيلة. )المترجم(

(8) Dawod,«Tribalism and Power in Iraq».
))) كان أماتزيا بارام، الأستاذ في الجامعة الأميركية بحيفا، قد اقترح على القوات الأميركية أخذ القبائل بعين الاعتبار قائلً: »يمكن 

أن يكون دعم ]الجماعات القبلية[ مفيدًا جدًا لقوات التحالف أمام تحريض رجال الدين الشيعة المتطرفين وضد الهجمات اليومية 

المدبرة من العرب السنّة التواقين إلى النظام البعثي والساخطين بسبب فقدان امتيازاتهم والآملين في عودة صدام إلى السلطة«. وهو 

يؤكد الانقسامات الداخلية لمختلف المجموعات القبلية؛ الانقسامات التي تعمقت بالتصفيات الجزئية للعناصر المؤثرة تحت حكم 

صدام. ويواصل قائلً: »يستطيع بعض الأفراد من فروع تلك الجماعات الغاضبة أن يتصرف بشكل غير متوقع، وذلك بنقل معلومات 

 Amatzia Baram, «The :بشأن أسلحة الدمار الشامل، والتحويلات المالية ومخابئ النظام البعثي، أو أي نشاطات أخرى له«.انظر

Iraqi Tribes and the Post-Saddam System,» (Iraq Memo; no. 18, Brookings Institution,Washington, DC,8 July 2003).
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بــعــد بــضــعــة أشــهــر مـــن الــــتــــردد، لـــم يــأخــذ فــيــهــا الــجــيــش الأمـــيـــركـــي الــمــتــغــيــر الــقــبــلــي بــعــيــن الاعـــتـــبـــار، ظــهــرت 

القبيلة من جديد، ولكن ليس كأداة حكم تجاوزها الزمن، بل كهيكل اجتماعي وسياسي داعم ضمن 

الصعوبات  منذ ظهور  أي  الثاني/نوفمبر 2003،  تشرين  ومنذ  الــمــيــدان.  على  العسكرية  الاستراتيجيا 

الحقيقية، أكدت أول وثيقة كتبتها القيادة العسكرية الأميركية في العراق أهمية القوة الكامنة في القبائل 

ضمن سياسة إعادة البناء، ولكن جاء التأكيد هذه المرة بطريقة مبالغ فيها كما نتبين ذلك في ما يلي:

ينتمي ثلاثة أرباع سكان العراق على الأقل إلى واحدة من بين المئة وخمسين قبيلة التي تكوّن 

الـــوطـــن. ويــضــم الــكــثــيــر مـــن الــقــبــائــل خــلــيــطًــا مـــن الأديـــــان والأعــــــراق مـــن الــســنّــة إلـــى الــشــيــعــة، ومــن 

الأكراد إلى العرب والفرس، حيث يمكن أن يعود تاريخ هذه القبائل إلى ألف سنة، كما يمكن 

أن تكون قد استُحدِثت خلال السنوات العشر الأخيرة، وفي حالة حسْن التعامل معها من قِبل 

سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) وقوات المهمات المشتركة (CJTF-17)، يمكن القبائل العراقية 

أن تصبح عنصرًا رئيسيًا في تعزيز بيئة آمنة في العراق)1)).

حتى وإنْ كانت الوثيقة تميل إلى تضخيم الانتماء القبلي للسكان العراقيين، فإنها تبيّن أن العسكريين 

الأميركيين كانوا قد رصدوا جيدًا الدور الذي يمكن أن تقوم به القبائل إذا وقع النظر إليها كهياكل ذات 

صبغة سياسية. تتضمّن الوثيقة ما يلي:

إن انـــتـــمـــاء فــــرد مـــا إلــــى إرث نَــســبــي مــعــيّــن فـــي مــســتــوى الــقــبــيــلــة، هـــو فـــي جــــزء مــنــه عــمــل ســيــاســي 

إلــى نَسب معيّن يجعل الأفـــراد يصطفون بالضرورة وراء ميثاق سياسي  فــادعــاء الانتماء   .)...(

واستراتيجيا مميزيْن لا يمكن ببساطة أن يكونا على النحو القرابي)1)).

مــع نهاية سنة 2003، بــدأ الجيش الأمــيــركــي يــؤثــر فــي القبيلة تــأثــيــرًا جــدّيًــا، وذلـــك مــن دون أن يستطيع 

ــنّـــيـــة والـــشـــيـــعـــيـــة( أو )الأكــــــــــــراد(، قــيــاس  الـــفـــاعـــلـــون الـــعـــراقـــيـــون الـــمـــحـــلـــيـــون، مـــثـــل الأحــــــــزاب الإســـامـــيـــة )الـــسـ

أهــمــيــة هـــذا الــتــمــشــي )انـــظـــر الــمــلــحــق(. وفـــي صــلــب ســلــطــة الائـــتـــاف الــمــؤقــتــة، كُــلــف الــمــقــدم آلان كينغ 

لـــوثـــري)1)) مــن أرلينغتون بفرجينيا، بــإجــراء اتــصــالات مــع الــقــبــائــل)1)) والــتــعــريــف بهم  (A. King)، وهــو 

لـــــدى الـــصـــحـــافـــة، ثــــم عُــــيّــــن عـــلـــى رأس مــكــتــب لــــشــــؤون الـــقـــبـــائـــل سُــــمّــــي رســـمـــيًـــا »مـــكـــتـــب تـــوعـــيـــة الأقـــالـــيـــم« 

تعاون مع أهم  الوسائل تأسيس علاقات  (Office of Provincial Outreach). وحــاول كينغ بجميع 

(10) Christopher Alexander, Charles Kyle and William S. McCallister, «The Iraqi Insurgent Movement,» (14 November 
2003), p. 1, on the Web: <http://library.nps.navy.mil/home/Iraqi%20Insurgency%20Movement.pdf>.

)1)) المصدر نفسه، ص 8.

)1)) لوثري: نسبة إلى مذهب مارتن لوثر. )المترجم(

(13) Mohamad Bazzi, «On Their Terms U.S. Soldier Reaches Out to Understand Iraqi Tribal System,» Newsday, 
21/12/2003, p. A05;AnniaCiezadlo, «A Scholarly Soldier Steps Inside the World of Iraq’s Potent Tribes,» Christian 
Science Monitor, 30/12/2003, p. 1;Patrick Graham, «Beyond Fallujah: A Year with the Iraqi Resistance,» Harper’s 
Magazine(June 2004), pp. 37-49; Gerry J. Gilmore, «Outreach Programs Point Iraqis Toward Road To Democracy,» 
(American Forces Press Service (AFPS), Washington, DC, 17 February 2004), on the Web:<http://www.dod.gov/news/
Feb2004/n02172004_200402172.html>, andEmily Harris, «Bridging Gap between Iraq, Coalition Authority,»(National 
Public Radio, 27 June 2004), on the Web: <http://www.npr.org/rundowns/segment.php?wfId=1979668>.
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زعماء القبائل في منطقة بغداد، عندما كان في العراق ما بين آذار/مــارس2003 وتموز/يوليو 2004. 

يقول محمد بازي في هذا الإطار:

تــوصــل كينغ، بعد وقــت قصير مــن وصــولــه إلــى بــغــداد مــع فــرقــة المشاة الثالثة فــي بــدايــة نيسان/

أبريل 2003، إلى اقتناع مفاده أنه ينبغي أن يكون شيوخ القبائل مفاتيح لكسب ثقة العراقيين 

وإعــــادة بــنــاء الــبــاد؛ فالقبائل العراقية تتجه إلــى أن تــكــون شــديــدة الــتــديــن ووطــنــيــة وذات تسليح 

جيد.

الــقــرآن، وهــو الكتاب المقدس لــدى المسلمين، وبتركيز  بــدأ كينغ إذن بحفظ أجـــزاء كاملة مــن 

 ،(Bagdad Wilayat) نظام علاقات مع القبائل. كما حصل على نسخة من كتاب ولاية بغداد

وهو دليل لقبائل البلاد كانت السلطات البريطانية قد نشرته سنة 1918، إبان احتلالها العراق 

بعد العثمانيين.

إن تسمية كينغ الــحــالــيــة هــي »الــمــســاعــد الــخــاص لــشــؤون الــقــبــائــل والــعــشــائــر« بــالــفــرقــة رقـــم 352 

للشؤون المدنية، والمهتمة بالتنسيق بين الوحدات المكلفة بالشؤون المدنية في العراق كله، 

ولكنه يشبه أكثر أستاذًا مُقيمًا ومختصًا بالقبائل.

يـــدوّن كينغ فــي جــهــازه »البالم بايلوت« ملاحظات عــن تــاريــخ كــل قبيلة رئيسية وفــروعــهــا، وهو 

يقسم ملاحظاته بحسب كل قبيلة وعشيرة وفرع وعائلة. كما يسجل ملاحظات تتعلق بجموع 

غفيرة من شيوخ القبائل ونوابهم حتى يتسنى له رصد الشيوخ غير الحقيقين الذين عيّنهم صدام 

حسين بدلً من زعماء القبائل الذين كانوا يعارضون النظام البعثي.

يــقــول كــيــنــغ: »أدركـــــتُ بــســرعــة أن لــلــشــيــوخ مــكــانــة مــهــمــة فــي المجتمع الــعــراقــي« )...( »لـــم تكن 

الـــفـــكـــرة تــكــمــن فـــي مـــراقـــبـــة أمــــــراء الـــحـــرب وإنـــمـــا فـــي اســـتـــغـــال الــمــعــلــومــة الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا الــشــيــوخ 

لتستفيد البلاد«.

نــتــائــج؛ ففي  الــتــي منحها للشيوخ - قــد أثــمــرت  إن أبــحــاث كينغ - بــالإضــافــة إلــى تلك المساحة 

تــمــوز/يــولــيــو 2003 ســـاعـــدت الاتــــصــــالات بــالــقــبــائــل كــيــنــغ فـــي إلـــقـــاء الــقــبــض عــلــى مـــزبـــان خضر 

هـــادي، وهــو عضو مجلس قــيــادة الــثــورة فــي النظام القديم والمسجل تحت رقــم 23 فــي قائمة 

الخمسة وخمسين من العراقيين المطلوبين أكثر من غيرهم)1)).

الــذيــن يمْكنهم مساعدة الجيش الأمــيــركــي في  القبائل  كــان هــدف عمل كينغ إذن هــو تحديد مسؤولي 

إحلال السلم وإعادة البناء، مع الاتجاه نحو التأسيس لمبدأ التمثيل الذي يتناسب مع حجم الُأسَر عند 

توزيع الأموال )لتفادي تركز السلطة في أيادٍ تصعب مراقبتها في ما بعد(.

يُقرأ لها حساب خــال العمليات السياسية، وبـــرزت - مع  حينئذ، صــارت القبيلة أحــد المتغيرات التي 

عــنــاصــر أخـــــرى كـــالـــعِـــرق والــطــائــفــة والـــحـــزب الــســيــاســي - كــعــنــصــر مـــن الــعــنــاصــر الـــتـــي مـــن خــالــهــا تصف 

سلطات التحالف العراق اجتماعيًا وسياسيًا.

(14) Bazzi, p. A05.
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عرفت مسألة اللجوء إلى السلطة القبلية حتى بعض المحاولات التنظيرية؛ ففي بحث قُرِئ ونُشرت نسخ 

كثيرة منه على نطاق واســع، كان كينثِ بــولاك (K. Pollak)، المسؤول القديم في وكالة الاستخبارات 

الأميركية في الخليج العربي - الفارسي ومحرّك حرب العراق لوقت طويل، يوصي مع بداية سنة 2004 

بالرجوع إلى زعماء القبائل لتهدئة التمرد الآخذ في الامتداد. يقول بولاك: »يجب على التحالف البحث 

عن سبل تعزيز الاتصالات مع مجتمع القبائل السنّية لتجنب اتهاماتهم وإخماد دعمهم للتمرد«)1)).

وبالنظر إلى ما يتمتع به زعماء القبائل من قــدرات تعبوية وحربية مفترضة، فإنهم كانوا موضع أطماع 

مختلفة، وحتى متعارضة، بين قوات التحالف )الأميركية - البريطانية( الساعية لتحقيق الأمن، وأشخاص 

وتشكيلات سياسية عراقية ساعية لنيل دعمهم في الميدان لإحــداث تــوازن مع أحــزاب سياسية أخرى 

منافسة، أو ببساطة كآلةِ تعبئة انتخابية.

إلــى مناصب في  القبائل  إلــى مشروعية أن تصل  وقــد أشـــارت شخصيات عــراقــيــة عــدة منذ سنة 2004 

السلطة على المستوى الوطني، لذلك ضمت الحكومة العراقية الانتقالية الأولــى المعَيّنة في 1 تموز/

الــرئــيــس غـــازي الياور)المنتمي  يوليو 2004 عـــددًا مــن الأعــضــاء المنتمين إلــى قبائل مهمة: إضــافــةً إلــى 

إلى الاتحاد القبلي المتنفذ شمّر(، نجد أيضًا عدنان الجنابي )كاتب الدولة من دون حقيبة( من قبيلة 

جنبات، وهو الذي كان أبوه ذا منصب مهم في عهد حكم صدام حسين، ومالك دوهان الحسن )وزير 

العدل المنتمي إلى الاتحاد القبلي جبور(، وليلى عبد اللطيف )وزيرة العمل المنتمية إلى اتحاد قبائل 

بني تميم(... إلخ. ومع ذلك، تتشارك هذه الشخصيات كلها في كونها من أصحاب السير الذاتية اللافتة 

للانتباه )دكـــتـــوراه، إدارة مؤسسات فــي الــخــارج، إجـــادة لــغــات عـــدة، شبكة عــاقــات واســـعـــة...(. إن هذه 

إذْ إن المسألة ما عــادت متعلقة بالبأس والشجاعة  المعاينة توضح درجــة التحول في شخصية الشيخ؛ 

والفروسية والقدرة على الإغارة والغزو، بل صارت متعلقة برأس مال رمزي يجمع بين التقليد والحداثة.

السياسة القبلية للجنرال بتريوس

مــنــذ نــهــايــة حــزيــران/يــونــيــو 2004 آلـــت الــســيــادة جــزئــيًــا إلـــى الــعــراقــيــيــن، وتشكلت فــي الآن نفسه حكومة 

وحدة وطنية مؤقتة. وفي تموز/يوليو، عُقد مؤتمر وطني ضم ألف شخصية يُفترَض تمثيلُها للمجتمع 

العراقي. كان هذا المؤتمر يشمل نسبة متواضعة من ممثلي القبائل )70 شخصية من ممثّلي القبائل في 

مقابل 140 من ممثّلي الأحــزاب السياسية و170 من المثقفين(. وبالتوازي مع هذا التطور السياسي 

السنّية،  العربية  المنطقة  إلــى الجزء الأكبر من  المسلح مــجــددًا  العصيان  الرسمي، عــاد  المستوى  على 

ناهيك عن تحركات بعض الميليشيات الشيعية )التيار الصدري تحديدًا(. وقد بذل الجيش الأميركي 

مــنــذ الــنــصــف الــثــانــي مـــن ســنــة 2004 جـــهـــودًا كــبــيــرة لــيــتــافــى تــوســع هـــذه الأزمـــــة الــســيــاســيــة - الــعــســكــريــة، 

وحتى يستطيع عقد مفاوضات مع المجموعات القبلية الرئيسية في المثلث السنّي تهدف إلى استعادة 

المراقبة على مدن شمال بغداد وغربها من دون اللجوء إلى التدخل العسكري، وهذا ما أجج العصيان 

الجهادي في الفلوجة بين نيسان/أبريل وتشرين الثاني/نوفمبر 2004‏)1)).

(15) «The Coalition Provisional Authority (CPA) must Reach out to the Sunni tribal Community, to Eliminate their 
Sense of Grievance Against the United States and so Quell their Support for the Insurgency» (2004).
(16) Ahmed S. Hashim, Insurgency and Counter-Insurgency in Iraq, Crises in World Politics (Ithaca: Cornell University 
Press, 2006).
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هكذا، كانت سنة 2005 سنة مفصلية في التاريخ العراقي الحديث؛ إذ شُكّل في بغداد، أول مرة منذ 

قــــرون، حــكــم ســيــاســي بهيمنة شيعية ودســـتـــور يــأخــذ فــي الاعــتــبــار هـــذا الــمــعــطــى الــجــديــد بــعــد الــمــصــادقــة 

عليه في الاستفتاء. في الوقت ذاته، وجد السكان العرب السنّة، الذين ما زالوا مذهولين بفعل صدمة 

تــصــاعــديًــا. وإزاء  أُتـــون عصيان مسلح يتخذ منحًى جــهــاديًــا  فــي  بــل غارقين  شين،  أنفسَهم مهمَّ  ،2003

عجز القوات المسلحة الحكومية العراقية، وتعثّر التحالف، هرع الأميركيون مجددًا نحو المجموعات 

القبلية الرئيسية في المثلث السنّي لاستعادة مراقبة المنطقة.

بــــرزت هـــذه الــظــاهــرة بــصــفــة أوضـــــح، مـــع وصــــول الــجــنــرال ديــفــيــد بــتــريــوس (D. Petraeus) ســنــة 2006 

ـــذا الـــعـــســـكـــري، الــــذي  إلـــــى مــنــصــب الـــقـــائـــد الــــعــــام لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــــــعـــــــراق)1))، حـــيـــث لــــم يــــتــــردد هــ

ـــاريــــخ فــــي جـــامـــعـــة بـــريـــنـــســـتـــون فــــي تــســمــيــة عــــشــــرات مــــن الأنـــثـــروبـــولـــوجـــيـــيـــن لــلــعــمــل  ـــتـ ــنًـــا فــــي الـ تـــلـــقـــى تـــكـــويـ

(D. Kilcullen)‏)1))  كـــيـــلـــكـــولان  ديـــفـــيـــد  ــتـــــرالـــــي  ــ الأسـ الـــجـــيـــش  فـــــي  الـــمـــتـــقـــاعـــد  الـــعـــقـــيـــد  بـــيـــنـــهـــم  ومــــــن  مــــعــــه، 

يُـــنـــشـــئ  فــــيــــتــــنــــام  حـــــــرب  ــنــــذ  مــ مـــــــرة  لأول   .((1((M. McFate) ــيــــت  فــ مـــــــاك  مــــونــــتــــغــــمــــري  والأنـــــثـــــروبـــــولـــــوجـــــي 

ــــــدان ضـــــمـــــن الــــــــــوحــــــــــدات الــــمــــقــــاتــــلــــة،  ـــيـ ــ ـــمــ ــ ــــا لإدمــــــــــــــاج عـــــلـــــمـــــاء الأنــــــثــــــروبــــــولــــــوجــــــيــــــا فـــــــي الــ ــجًــ ــ ــــامــ ــــرنــ الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون بــ

 ويــــرصــــد لأجــــــل ذلــــــك مـــيـــزانـــيـــة تـــنـــاهـــز 40 مـــلـــيـــون دولار فــــي الـــســـنـــة )بــــرنــــامــــج نــــظــــام الـــتـــضـــاريـــس الــبــشــريــة 

.((2()Human Terrain System Programme

)1)) لــم تلاحظ الصحافة ولا المختصون غير دور الجنرال ديفيد بتريوس في العراق )بين سنتي 2006 - 2009(، وهو بالتأكيد 

الــوحــيــد. خــال الفترة نفسها، وإبـــان وضــع استراتيجية »الـــزيـــادة«، كــان عــدد الجنود والموظفين الأميركيين في  دور مــؤثــر، لكنه ليس 

الــعــراق قد تجاوز كثيرًا المئة وخمسين ألــفًــا، زيـــادةً عن عــدة فصائل عسكرية تعود مسؤوليتها إلــى قــيــادات أخــرى. وإذا كــان الجنرال 

بتريوس هو قائد مجموع القوات المسلحة، وهو ما جعله يحظى بحضور إعلامي وسياسي بارز، فإن جنرالات آخرين لم يكونوا أقل 

شأنًا، لكنهم كانوا يعملون ميدانيًا في صمت. تنسحب هذه الحالة على الجنرال في قوات المارينز جون ألان (J. Allen)، وهو أحد 

قادة القوات الأميركية في الأنبار ما بين سنتي 2006 و2008، وذلك قبل أن يعيَّن في أفغانستان ثم يعود مجددًا إلى بلاده، ومنذ أن 

عيّنته حكومته لم يقطع البتة الصلة ببعض رؤساء القبائل في غرب العراق. وتسميته ما بين أيلول/سبتمبر 2014 وتشرين الأول/أكتوبر 

2015 بصفته ممثّلً شخصيًا للرئيس أوباما على رأس التحالف الدولي ضد »داعش«، كانت، بلا ريب، استجابةً لخبراته العسكرية 

الميدانية، وكانت أيضًا لصلته بالفاعلين القبليين المحليين.

(18) David Kilcullen: The Accidental Guerrilla: Fighting Small Wars in the Midst of a Big One (Oxford; New York: 
Oxford University Press, 2009), and «Twenty-Eight Articles: Fundamentals of Company-level Counterinsurgency,» Mil-
itary Review, vol. 86, no. 3 (May-June 2006), pp.103-108.
(19) Montgomery McFate: «Anthropology and Counterinsurgency: The Strange Story of their Curious Relationship,» 
Military Review, vol. 85, no. 2(March-April 2005), and «The Military Utility of Understanding Adversary Culture,» 
Joint Force Quarterly (JFQ), no. 38 (July 2005), pp. 42-48.
(20) Roberto J. González, ed., Anthropologists in the Public Sphere: Speaking Out on War, Peace, and American Power 
(Austin: University of Texas Press, 2004); Thomas E. Ricks, Fiasco: The American Military Adventure in Iraq (New 
York: Penguin Press, 2006); Marshall Sahlins, «Iraq: The State‐of‐Nature Effect,» Anthropology Today, vol. 27, no. 3 
(June 2011); Roberto J. González and David H. Price, «When Anthropologists Become Counter-Insurgents,» (Counter-
punch (Website), 28 September 2007); Hugh Gusterson, «Anthropology and Militarism,» in: Annual Review of Anthro-
pology (Palo Alto, Calif., AnnualReviews Inc., 2007), pp. 155-175;Jackie Assayag, «L’Anthropologieen guerre: Les 
Anthropologuessont-ilstous des espions?,» L’Homme, nos. 187-188 (2008), pp. 135-168, et HoshamDawod, «Tribus et 
armée américaine en Irak,» Le Journal de l’école de Paris du management, no. 88(2011).
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فهم الأميركيون، بعد إخفاقات عــدة، أن إيــاء القبائل دورَ الفاعل والمحاور السياسي على المستوى 

الــوطــنــي لـــم يــكــن لـــه مــعــنًــى عــمــيــق )وذلـــــك بــغــضّ الــنــظــر عـــن مــصــالــح الــقــبــائــل وولاءاتــــهــــا عــلــى الــمــســتــوى 

المحلي( باستثناء تلك القبائل التي تُستخدم بوصفها مرحلةً ما قبل الدولة وتساعد على مراقبة المجال 

الترابي والاجتماعي مثل: المحافظة على حرمة المقدسات في المناطق الخطرة؛ تسليح الميليشيات 

الصغرى؛ الاستخبار عبر التسلل إلى الشبكات؛ إقامة العلاقات المباشرة بالسلطات المحلية... إلخ. 

القبائلَ كشبكات نفوذ محلية في  القبلية)2))  البنتاغون عبر حركة الصحوات  زيــادة على ذلــك، استغل 

حربها ضد التمرد )من أجل توزيع المساعدات من نوع »كسب القلوب والعقول«(«)2)). وكانت هذه 

الــســيــاســة الــقــبَــلــيــة تــتــضــمــن أيـــضًـــا الــتــمــويــل والـــدعـــم والــتــســلــيــح )الـــدعـــم الــتــكــتــيــكــي الـــجـــوي وتــوفــيــر وســائــل 

الاتصال()2)). لكنْ ترتب عن هذه السياسة شيءٌ من التراخي في مواجهة الجريمة )التهريب المكثف 

لــلــبــتــرول خـــاصـــة(، ومـــمـــارســـات مــشــيــنــة، مــثــل الـــثـــأر مـــن أجـــل الــــشــــرف)2))، وهـــو مـــا زاد فـــي إربـــــاك السلطة 

السياسية الــمــركــزيــة الــهــشــة أصــــاً، فــي حــيــن لــم تــكــن قـــوات الأمـــن الــعــراقــيــة تعمل بــكــامــل طــاقــتــهــا، وكــان 

ترشيد النظام القضائي ما زال يكافح من أجل الاكتمال.

الفاعلين  فــإن  القبائل بوصفها »ضامنة الاســـتـــقـــرار«)2))،  المتعجلين تعزيز دور  الــخــبــراء  ولــئــن أراد بعض 

الميدانيين وجدوا أنفسهم بسرعة في مواجهة محدودية وتناقضات استراتيجيات محافظة القبائل على 

ــزة على مصالحها الاقتصادية والسياسية  القبائل براغماتية جــدًا ومــركِّ السلطة المحلية؛ فقد كانت هــذه 

إلـــى الــحــد الـــذي صـــارت مــعــه متهمة بلعب »الـــــدور الـــمـــزدوج«. وبــلــغ الأمـــر ببعض الــعــنــاصــر القبلية إلــى 

تخريب بنًى تحتية ومواقع كانت سابقًا تحت حمايتهم، بذريعة أن هذه البنى التحتية أُزيلت من مجال 

صلاحياتهم. وبالمثل، عملت عناصر قبلية على المشاركة في التمرد، وتجندت في ميليشيات أو في 

)2)) أنشأ شيوخ قبائل محافظةِ الأنبار حركة الصحوات القبلية انطلاقًا من سنة 2005 لمحاربة تنظيم »القاعدة في العراق« بالتنسيق 

الــمــبــاشــر مــع الــجــيــش الأمــيــركــي وقــــوات الأمــــن الــعــراقــيــة؛ فــقــد نــظــرت الــقــبــائــل إلـــى تنظيم »الــقــاعــدة«بــوصــفــه عــامــل زعــزعــة اســتــقــرار. بعد 

اســتــراتــيــجــيــة »الـــزيـــادة« «plan «Surge )حــمْــلــة الــجــيــش الأمــيــركــي والـــقـــوات الــحــكــومــيــة ضــد تنظيم »الــقــاعــدة فــي الـــعـــراق«( ونـــزع ســاح 

لــاضــطــاع بوظيفة ميليشيات مدنية  الــبــاد وغــربــهــا  فــي شــمــال  بــالــصــحــوات  احــتُــفــظ  بين سنتي 2006 و2008،  الشيعية  الميليشيات 

والقيام بدور المراقبة. وكان تعداد أفراد الصحوات بضع مئات الآلاف في سنة 2008، أُدمج جزء أساسي منهم في القوات المسلحة 

ف العدد الباقي حرسًا، خصوصًا في المنطقة السنّية. في المقابل، مثلت فترة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي إطارًا  العراقية، ووُظِّ

لحركة مزدوجة؛ فمن ناحية أُضعفت الصحوات بل حتى أُنهيت، ومن ناحية أخرى سُيّس المتبقي منها ووضِع في خدمة الحكومة. 

لـــ »داعــش«، كلها عوامل زعزعت الصحوات  إن الاعتراف المتنامي بالجيش، والتوترات الطائفية، وتهميش السنّة، والصعود القوي 

بوصفها قوة مناهضة للجهادية.

(22) Department of the Army, U.S. Army Counterinsurgency Handbook (New York, NY: Skyhorse Pub., 2007).
(23) Joe Klein, «Operation Last Chance,» Time, 9/7/2007.
 Peter :ًبــتــجــاوزات القبائل المتعاونة مــع الــقــوات الأمــيــركــيــة، انــظــر، مــثــا )2)) ظـــهـــر فــي الصحافة عــدد كبير مــن الــشــهــادات المتعلقة 

Graff, «Harsh Justice where U.S. Relies on Iraq Tribes,» Washington Post, 4/9/2007, on the Web: <http://www.
washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/09/04/AR2007090400353.html>.

)2)) إنهم الخبراء أنفسهم الذين دعَــوْا إلى مزيد من إضفاء الطابع القبلي على العلاقات السياسية في الشرق الأوســط برمّته، مثل 

القبلي،  المركزية في بغداد على مجموعة جيدة من الخبراء في الشأن  الــذي يقول: »إذا حافظت الحكومة  بــارام  الإسرائيلي أماتزيا 

فستكون لها حظوظ وافرة لاستخدام النظام القبلي في دعم الاستقرار الاجتماعي في المنطقة الريفية، والمحافظة على وحدة البلاد. 

أمّا إذا حاولت خلاف ذلك، وتجاهلت القبائل وفككت نظامها، فإن هذا سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراعات المسلحة«. 

Baram, «The Iraqi Tribes,» on the Web: <http://www.brookings.edu/views/op-ed/fellows/baram20030708.htm>. :انظر
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نشاطات إرهابية. ولكي يحيط الجيش الأميركي بهذه التحركات، أنشأ كثيرًا من شبكات التأثير والفعل 

بين قطاعات معيّنة من السكان، وذلك توازيًا مع مبادرات أخرى لـ»الالتزام« متجهةٍ نحو الأعيان، كرجال 

الأعمال والضباط المتقاعدين والزعماء الدينيين وزعماء الأحياء والقرى )المخاتير( والمنتخبين... إلخ.

بــدا واضــحًــا أن الاتــصــال بشيخ القبيلة ليس وحــده الأكثر فعالية لإعــادة بسط النظام على الميدان، بل 

ربما يكون، في أحيان أخــرى، نتاج علاقة يمكن عقدُها مع أئمة المساجد أو المخاتير)2)). وفــي هذا 

الصعيد  الصعيد غير الأمــنــي )أي على  القبلية على  الــصــحــوات  العامة لحركة  الحصيلة  بيّنت  الــصــدد، 

الاجــتــمــاعــي أو على صعيد إعـــادة الــبــنــاء( هــي أنــهــا ظلت ملتبسة. فــي الــواقــع، كــان فــي محافظة الأنــبــار 

رفـــض لتنظيم »الـــقـــاعـــدة« وأيــديــولــوجــيــتــه ومــمــارســاتــه، فــضــاً عـــن الــتــأثــيــر الــســلــبــي لــلــتــمــرد فـــي الــنــشــاطــات 

التجارية )القانونية وغير القانونية(، وهو التأثير الذي أسس لتحالف القبائل مع الجيش الأميركي. وقد 

أشار الجنرال بتريوس إلى أنه كان لعشائر الأنبار »شركة نقل، شركة مقاولات البناء، شركة أشغال عامة 

وشركة استيراد وتصدير«. وقدمت شركات عدة إلى الجنرال استنتاجًا مفاده أن »تنظيم القاعدة لم يكن 

جيدًا في مجال الأعمال«)2)). بعبارة أخرى، لم يكن التحالف مع القبائل، رغم ضرورته، حاسمًا وحده 

كي يقلص المعارك ويضمن تأمينًا كافيًا للمواقع الإدارية والعسكرية والاقتصادية في البلاد. وبالنتيجة 

ظلت المشاركة الأمنية للقبائل محدودة على وجه العموم.

ثــبــت الاقــتــنــاع بــمــحــدوديــة الــصــحــوات القبلية مــع الاســتــراتــيــجــيــا الأمــيــركــيــة بــالــتــرفــيــع فــي عـــدد الميليشيات 

المدنية »المواطنون المحليون المعنيون« (CLC) التي تضم عددًا كبيرًا من المتمردين السابقين، والشبان 

العاطلين من العمل، والجنود السابقين من الجيش المنحل، وحتى من مجرمين سابقين، إذ انضوى 

القيادة الأميركية  مــا يناهز 103.000 شخص )هـــؤلاء دفعت لهم  الميليشيات فــي المجمل  إلــى تلك 

Michael Eisenstadt, «Iraq: Tribal Engagement Lessons Learned,» Military Review, vol. 87, no. 5 (September- :2)) انظر(

October 2007).
الــســادس:  م ولــيــام ف. مــولــن، قائد الكتيبة الثانية، فــوج المارينز  بــه المقدَّ وكــذلــك التقرير عــن عملية Alljah فــي الفلّوجة الــذي تقدم 

»بالنسبة إلى الصحوة، وهي مسألة قبلية، فإن لدى القبائل القليل من النفوذ في الفلوجة بسبب الاختلاط الكبير للسكان«.

in: Herschel Smith, «Operation Alljah and the Marines of 2nd Battalion, 6th Regiment,» (Captainsjournal.com 
(Website), 22 August 2007), on the Web:<http://www.captainsjournal.com/2007/08/22/operation-alljah-and-the-ma-
rines-of-2nd-battalion-6th-regiment/>, and see: Herschel Smith, «The Special Forces Plan for Pakistan: Mistaking the 
Anbar Narrative,» (Captainsjournal.com, 26 November 2007), on the Web:http://www.captainsjournal.com/2007/11/26/
the-special-forces-plan-for-pakistan-mistaking-the-anbar-narrative/.

علاوة على ذلك، وضِعت موضع الشك الفكرة القائلة بأن تجربة الصحوات يمكن أن تكون مفيدة في المنطقة القبلية الباكستانية. 

وقدمت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا »سريًا« لوزارة الدفاع تتوقع فيه إرسال قوات أميركية خاصة لتنظيم القبائل في وزيرستان في إطار 

الحرب على حركة طالبان وتنظيم »القاعدة« )350 مليون دولار على مدى سنوات عدة لتعزيز الجسم القبلي الحدودي بـ 85 ألف 

رجل(. غير أن القبائل في هذه المنطقة كانت منخرطة منذ فترة طويلة في عقد التحالفات وفكها بصفة متكررة مع الجهات الباكستانية 

ومــع المقاتلين التابعين لطالبان و»الــقــاعــدة«. وعلى عكس العراقيين فــي الأنــبــار، فــإن هــذه القبائل تميل إلــى تبنّي أصولية مــن النوع 

 Bill Roggio, «The Pakistan Problem and the Wrong Solution,»Weekly Standard (20 November 2007), انــظــر:  السلفي. 

 on the Web:<http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/014/383wutvv.asp>, and Eric Schmitt,
 Mark Mazzetti and Carlotta Gall, «U.S. Hopes to Use Pakistani Tribes Against Al Qaeda,»New York Times, 19/11/2007,

on the Web:<http://www.nytimes.com>.
(27) Eisenstadt, «Iraq».
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مــبــاشــرة 10 دولارات فــي الــيــوم حــتــى تــاريــخ كــانــون الــثــانــي/يــنــايــر 2009(. وكــانــت مــجــالــس الــصــحــوات 

والــمــيــلــيــشــيــات الــمــدنــيــة مــتــمــركــزة جــغــرافــيًــا فــي منطقة تــطــوق بــغــداد وفـــي مــحــافــظــة الأنـــبـــار، وكــانــت تجمع 

الغالبية العظمى من العرب السنّة )حوالى 80 في المئة(. هؤلاء كانوا محتجزين في »مجتمعات مغلقة« 

أنشأها التحالف باستخدام الحواجز والجدران المشيدة من أكياس الرمل والخرسانة، وبالاعتماد على 

علم الإحصاء الحيوي. ههنا، كان المُراد من الحل المتمثّل في تطويق المدن والأحياء بالجدران هو 

إحـــال الــتــهــدئــة، ولا يــمــكــن أن يُــقــرأ عــلــى أنـــه إجــــراء للمصالحة. هـــذا عـــاوة عــلــى أن هـــذا الــحــل ساهم 

في تفتيت المجال عبر خلق حواجز في الأذهــان؛ فالعرب السنّة كانوا يخشَوْن الوقوع ضحايا العنف 

ــتـــواء الاقــتــصــادي عــنــدمــا تنسحب فـــرق الــجــيــش الأمــيــركــي. أمّـــا الــشــيــعــة، فــكــانــوا يــتــصــورون الأحــيــاء  والاحـ

القبلية  المجالس  الأمــيــركــي  الجيش  قـــدّم  لــذلــك،  السلفيين.  أمــاكــن مرجعية للإرهابيين  السنّية  والــمــدن 

وميليشيا »المواطنون المحليون المعنيون« على أنها تدابير حقيقية لاستتباب الأمن المحلي، وحماية 

البنى التحتية الهشة، وإنشاء منظومة اتصال وجمعٍ للمعلومات من الأفراد المحليين. لكن تطبيق هذه 

الــتــدابــيــر عــلــى أرض الــواقــع كـــان عملية صــعــبــة، خــصــوصًــا مــع الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن الـــعـــراق، وذلــك 

لأســبــاب عــدة، منها أن النظام فــي بــغــداد فــي عهد المالكي كــان مــيــالً إلــى مــركــزة الحكم، وكــان يرفض 

تفويض السلطة على مستوى المناطق، ولا يسمح بتقاسم تسيير الدولة مع شخص آخر. ومنها أيضًا 

غياب حوار وطني حقيقي، وتفشي النزاعات ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة كلها )خصوصًا 

مع اندلاع التمرد السوري في آذار/مارس 2011(. هذه الأسباب وغيرها، هي التي عرقلتْ وجود هذه 

المنظمات)2)).

قبائل سنية عراقية: من »القاعدة« إلى »داعش«

أفضى انسحاب القوات الأميركية من العراق انسحابًا عاجلً وكاملً في كانون الأول/ديسمبر 2011 

إلـــى ديــنــامــيــتــيــن مــتــعــارضــتــيــن: فــمــن جــهــة، أعــطــى ذلـــك حــكــم الــمــالــكــي دفـــعًـــا تــســلــطــيًــا وقــمــعــيًــا، ومـــن جهة 

أخــــرى، أجـــج حــركــةَ احــتــجــاجٍ متنامية - وخــاصــة فــي الــمــنــاطــق الــعــربــيــة الــســنّــيــة - ومــقــتــرنــة بتهميش الــقــوى 

السياسية السنّية، وهو ما جعلها تعود للانضمام إلى »القاعدة« المتحولة في تلك الأثناء إلى »داعش«. 

هـــذه الـــعـــودة الــجــهــاديــة أحــدثــت تقسيمًا عــمــيــقًــا فــي صــفــوف الــقــبــائــل الــعــربــيــة ذات الأغــلــبــيــة الــســنّــيــة: فــإمّــا 

التخلي عن الاحتجاج لمصلحة التعاون مع قوى الأمن التابعة لحكومة المالكي، ومن ثم رسم إمكانية 

الصحوة الثانية )في انتظار أن تتحول إلى »حرس وطني«(، وإمّا الانضمام إلى المسلحين السنّة الذين 

يمثّلهم »داعش« اليومَ بشكل واسع. هناك فقط بعض القبائل المنضمة إلى »داعش«، وهي في الأساس 

القبائل التي لم تقبل فعليًا سلطة بغداد منذ سنة 2003 )آل كرابلة، آل جُميْلات، آل سلمان، أبو عُبيد، 

أبو بالي، آل الحلابسة، البو عيسى في منطقة الأنبار، آل بوعجيل، آل بوناصر في منطقة صلاح الدين، 

آل تيوت، آل جمداني في منطقة نينوى... إلخ.(.

(28) Hosham Dawod, «Les Réactions irakiennes à la crise syrienne,» dans: François Burgat et Bruno Paoli, dirs., Pas de 
printemps pour la Syrie: Les Clés pour comprendre les acteurs et les défis de la crise, 2011-2013, Cahiers libres (Paris: 
La Découverte, 2013).
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عــاش أفــراد هــذه القبائل الغزو الأميركي والتفكك السياسي اللذيْن حدثا سنة 2003 وأوصــا الشيعة 

والأكراد إلى السلطة باعتبارهما خسارة للسلطة، ونهاية للوصول السهل إلى امتيازات الدولة، وحرمانًا 

من موقع سياسي ورمزي مهم. وسرعان ما شجع هذا العقاب على انضمام عدد وافر من أفراد القبائل 

إلى »داعــش« إلى الحد الــذي جعلهم يمثّلون اليوم جــزءًا مهمًا من قاعدته العسكرية والأمنية، وحتى 

السياسية. على هذا النحو انزلقت هذه المجموعات من بَعثية مُدَوْلنة وتسلطية إلى جهادية راديكالية 

سنّية - عربية.

تجدر الإشارة إلى أن مواقف القبائل المعادية للدولة أبعد من أن تكون متجانسة؛ فهناك فصيل متطرف 

يقاتل  كــان  القديمة)2))،  المسلحة  الحركات  التي تجمع  المتمردة  للقبائل  العسكري  بالمجلس  التحق 

إلى جانب »داعش« في الأنبار ونينوى في محافظة صلاح الدين وأيضًا في ديالا ومنطقة كركوك.

وفــي المقابل، هناك مجموعة من القبائل السنّية الأخــرى التي تواصل تقديم نفسها على أنها منفتحة 

على الــتــفــاوض مــع الــدولــة الــمــركــزيــة، مستفيدةً ومــدعــومــةً مــن التحالف الــدولــي، وخــاصــة مــن الــولايــات 

المتحدة الأميركية؛ فهي لم تقاتل إلى جانب »داعش«. ومنذ مغادرة المالكي منصب رئيس الحكومة 

)آب/أغسطس 2014(، تطلع أعضاؤها إلى دور الداعم للكفاح ضد التمرد ولإعــادة الاندماج ضمن 

قوات الأمن )الحرس الوطني المستقبلي(.

تــيــارات وديناميات  كــيــانــات متفرقة وغــيــر متجانسة، تشقها  القبلية«  الــمــعــروف جــيــدًا أن »المجالس  مــن 

مــتــطــورة. وبــاســتــثــنــاء الأنـــبـــار، حــيــث يــظــل الــفــعــل الــقــبــلــي فــيــهــا راســـخًـــا اجــتــمــاعــيًــا، يــبــقــى دور الــعــشــائــر في 

محافظات أخرى ذات الأغلبية السنية متقلبًا؛ ففي نينوى، تُواصل الدوائر الدينية والأعيان المحليون 

والُأسر الكبيرة القيام بدور مهم. أمّا في محافظة صلاح الدين، فإن القائمة القديمة المتحولة هي التي 

تــام لــدور بعض القبائل )اتــحــاد آل الجبور تحديدًا(  تقع في قلب الدينامية السياسية من دون تهميش 

التي قبلت التحالف مع بغداد ضد »داعش«.

خاتمة
بــعــد هـــذا الــتــحــلــيــل الــمــوجــز، مــــاذا يــمــكــن اســتــخــاصــه بــشــأن الـــواقـــع الــقــبــلــي فـــي الـــعـــراق وفـــي هـــذا الــجــزء 

مــن الــعــالــم؟ فــي نــظــر الــســلــطــات الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة، وكــذلــك الــتــحــالــف الـــدولـــي )وخـــاصـــة الــولايــات 

)2)) فَقدَ أعضاء هذا المجلس منذ أشهر القوة أمام »داعش«. أهم هذه المجموعات المسلحة هي:

- كتائب ثورة العشرين، التي شكّلها في سنة 2003 ضباط سابقون في جيش صدام حسين. تم تعريفها على أنها جماعات إسلامية 

قومية.

الــــدوري، الــيــد اليمنى لــصــدام حسين، ويــتــألــف مــن الــضــبــاط السابقين  - جيش النقشبندية الـــذي أنــشــأه فــي سنة 2003 عــزت إبــراهــيــم 

والبعثيين، وله بُعد ديني صوفي )وصار مؤخرًا فصيلً سلفيًا(. وربما هو مصدر تسلل القوات المسلحة في المناطق السنّية، وكان له 

دور في »هزيمة« القوات المسلحة في الموصل. وقد ضعف، ويشاع بين وقت وآخر نبأ موت زعيمه الدوري.

- الجيش الإسلامي، الذي أنشئ في سنة 2003، هو بالأحرى إسلامي - قومي، مع أساسٍ قبلي، يقوده الشيخ إسماعيل الجبوري.

- جيش الراشدين، تكونّ في سنة 2003، وهو تنظيم قومي، أو بالأحرى عروبي، يضم عناصر النظام السابق )الفدائيين(.

- حماس العراق، وهي ولدت من رحم كتائب ثورة العشرين، شكّلها السلفيون الجهاديون في سنة 2007.
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المتحدة(، لا تزال القبيلة فاعلً محليًا مفيدًا، أو على العكس عامل زعزعة لاستقرار للنظام المحلي. 

ولكي تثبت القبائل ذاتها كفاعل، فإنها تحتاج اليوم إلى دعم الدولة عندما تكون هذه الأخيرة متمتعة 

بحضور وتفوّق، وإلّ فإن من الممكن أن تستند إلى قوى أخرى في المنطقة، وربما إلى الدول الغربية 

مباشرة، مثل الولايات المتحدة.

وإذا كانت القبائل تحتاج ماديًا إلــى مساعدة قــوى خارجية، فــإن إعــادة إنتاج سلطتها تتم وفــق معايير 

وقوانين محلية. هذه النقطة بالذات، التي لم تستوعبها المنظمات الجهادية مثل تنظيم »القاعدة في 

العراق«، بين سنتي 2004 و2010. ومن المفيد هنا التذكير مرة أخرى بمثال محافظة الأنبار، حيث 

ألين في 2006 - 2009؛ فقد  بتريوس وجــون  الجنرالين الأميركيين ديفيد  نسبيًا استراتيجية  نجحت 

أدركــا أن أي أمير جهادي يحاول دائمًا فرض نفسه باسم إسلام مجرد، مجمَل، متصلب وراديكالي. 

لــم يكن السكان المحليون يمثلون إلّ جــزءًا مــن الأمــة التي يستوجب عليه  إلــى هــذا الأمــيــر،  فبالنسبة 

دعــوتــهــا إلـــى ســبــيــل الــلــه، أي الــلــه كــمــا يـــراه هـــو، بــيــنــمــا يــتــعــلــق الأمـــر بــالــنــســبــة إلـــى شــيــخ الــقــبــيــلــة بالشرعية 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــأكّـــل ســلــطــتــه؛ هــــذه الــشــرعــيــة الـــتـــي كــــان يــســتــمــدهــا مـــن قـــاعـــدتـــه الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة 

الــدولــة المركزية ومــا وراءهـــا. حينئذٍ، مــا عــاد هناك إمكانية لتجنب صــراع  والسياسية ومــن علاقاته مــع 

الراديكاليين  الــعــراق والإسلاميين  السنّية في غــرب  العربية  القبائل  بين  المصالح والشرعية  حــاد حــول 

من صنف »القاعدة«.

تـــنـــظـــيـــم  ــبــــائــــل، عــــمــــل  بــــالــــقــ ــتــــه  فـــــي عــــاقــ تـــنـــظـــيـــم »الـــــقـــــاعـــــدة«  الـــــــذي ارتــــكــــبــــه  الــــجــــســــيــــم  الــــخــــطــــأ  إزاء هــــــذا 

»داعــــش« عــلــى تــجــنّــبــه أو عــلــى الأقـــل الــحــد مـــن تــأثــيــراتــه. هــنــاك دائـــمًـــا تــنــاقــض بــيــن تــنــظــيــم مــســتــلــهَــم 

مـــن مـــبـــادئ عـــامـــة ومـــرتـــكـــز عـــلـــى شـــبـــكـــات عـــمـــوديـــة، ومـــجـــمـــوعـــات مــحــلــيــة كـــالـــقـــبـــيـــلـــة. وعـــلـــى خـــاف 

»الـــقـــاعـــدة«، فـــإن »داعــــش« تــنــظــيــم يــســتــفــيــد مــن الــمــســاهــمــة الــجــهــاديــة الــعــالــمــيــة، مــع الــمــحــافــظــة عــلــى 

من  انطلاقًا  القيادة.  مراكز  في  المحليين  الجهاديين  من  كبير  جزء  بوجود  يسمح  إقليمي  انغراسٍ 

هــذا الــمــعــطــى الأســاســي، يــســعــى »داعــش« أكــثــر مــن تــنــظــيــم »الــقــاعــدة« إلــى الــحــفــاظ عــلــى شــكــل مــن 

أشــكــال الاتــفــاق مــع بــعــض الــقــبــائــل، وخــاصــة مــنــهــا تــلــك الــمــعــاديــة لــلــســلــطــة. أمّــا بــالــنــســبــة إلــى الــقــبــائــل 

الأخـــــرى الـــتـــي قــبــلــت الـــحـــكـــومـــة الـــمـــركـــزيـــة والــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بــصــفــة أعــــم، فــــإن »داعـــــش« يــفــرض 

عــلــيــهــا حــيــاة قــاســيــة.

ضــمــن هـــذا الــســبــاق نــحــو القبيلة الــتــي ضعفت أصــــاً، فـــإن الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة والــتــحــالــف الـــدولـــي هما 

اللذان ينطلقان بحظوظ أوفر بالنظر إلى ما يتوافر لديهما من وسائل، ومن قدرة على توزيع الامتيازات، 

ومن إمكانية لتفويض جزء من الإدارة المحلية.


